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ي )سیمولوجیا الثقافة (:   
 
 ثانیا : الاتجاه الثقاف

ي كان  -یر تبط هذا الاتجاه  بمجموعة من الباحثی   السوفیات ) المعروفی   بجماعة موسكو   
تارتو ( الت 

 یمثلها كل 

)Ivanovمن: إیفانوف ) (، Lotman(، ولوتمان)lekomcev(، ولوكموتسیف)Ouspenski(، وأوسبنسكي

هم  ویعد یوري  ( من أهم الشكلانیی   الروس الذین اهتموا بسیمیوطیقا Youri Lotmanلوتمان )وغی 

ي مدرسة تارتو )
 
، خاصة أنه كان عضوا مهما ف ي

( بموسكو، Tartuالثقافة، علاوة على عنایته ببنیة النص الفت 

(..وكذا الباحثی   الإیط ي
الیی   منهم ومن أهم كتبه: )سیمیاء الكون( ، و)انفجار الثقافة( و)بنیة النص الفت 

طو إیكو)  ا بالظواهر الثقافیة، باعتبارها  Rossi Landi( وروسي لاندي) U.Ecoأمیر ( اللذین اهتما كثی 

موضوعات تواصلیة وأنساقا دلالیة تتضمن عدة أنساق ) لغات طبیعیة واصطناعیة وفنونا ودیانات 

ي إلا ت –حسب هذا الإتجاه –وطقوسا وغی  ذلك( وبالتالي فسلوك الإنسان 
واصل داخل ثقافة معینة هي الت 

 تعطیه دلالته ومعناه .  

ي تختلف عن   
ي تقوم رؤیة للوجود الإنسان 

ر الت  كما استفاد هذا الاتجاه من فلسفة الأشكال الرمزیة لكاسی 

وا  ي ، إذ اعتیر هذا الأخی  الإنسان" حیوان رمزي" على خلاف الكلاسیكیی   الذین اعتیر
الوجود الحیوان 

یة تمثل  التطور المتقدم للإنسان ، فلقد انتقل من طور "الإنسان حی وان ناطق "،كما اعتیر  أن اللغة البشر

الطبیعة إل طور الثقافة  أي من طور العلامات إل طور الرموز القابلة للتعمیم ، والعلامات تنتمي إل عالم 

مز ، فإن مبدأ الرمزیة تساعده على الطبیعة ..والرموز تنتمي إل فضاء المعت  ، وبما أن الإنسان حیوان را

ي وا ٕنتاج الأنساق السیمیائیة الدالة   
 
 عملیة الإبداع الثقاف

ي انصبت كلها   
ر بی   الوجودیی   قد أخضت بعدا فلسفیا محضا والت  ي التمسها كاسی 

ي حی    أن الفروق الت 
 
ف

  : ي انصبت فیمایلىي
ي ،والت   حول محاولة تحدید خصائص النوع البشر

 نسان عن الحیوان بالقدرة على التجرید. تمی   الإ  -

ي تشكل وسیطا بی    -
ي ، وهذا التعدد كفیل بإنتاج الخاصیة الرمزیة الت  تعدد أبعاد حیاة الكائن البشر

ي .   الإنسان والعالم الخارجر

 التأكید على الطابع الرمزي للإنسان من خلال مكونات الثقافة .  -



  
  

 

ي مجتمع تعدد 
 
فیه أوجه الثقافة كالسیاسة والدین والفن ....وهذه الأوجه هي باعتبار أن الإنسان یعیش ف

ي یحولها بمرور الزمن إل نظام رمزي للتعبی  یتحرر به من سلطان 
ي یتخذ منها الإنسان تجاربه الت 

الت 

ي حضیت باهتمام العلماء 
الموجودات والمكان .   كما كانت ولازالت الثقافة من بی   أهم الموضوعات  الت 

وس )الأنثببول وبولوجیی   الأوائل الذین Claude Lévi- Straussوجی   ، ویعد كلود لیفيشی 
( من الأنی 

درسوا علاقة الثقافة بالطبیعة، ضمنأنظمة الأبوة وا ٕنتاج الأساطی  وكان هدفه هو البحث عن الانسجام 

وبولوجیة الأنگلوس ا من الأعمال الأنی  ي ذلك كثی 
 
كسونیة وأبحاث الدلالي لأنظمة الأبوة، مستلهما ف

ي Marcel Maussالمدرسة السوسیولوجیة الفرنسیة، سیما دراسات مارسیل موس )
( ومارسیل كران 

(Marcel Granet وس كیف انتقل الإنسان من الطبیعي نحو المجتمعي ي شی 
( ومن ثم، فقد بی   كلود لیف 

. كما درس البنیات المعقدة والمركبة لظاهرة الأبوة. كماخصص أربع ي
 
ة أجزاء ،من كتابه والثقاف

ي الروسي 
ي ضوء المنهج البنیوي، على غرار الشكلان 

 
)المیثولوجیات (، لدراسة الحكایات الأسطوریة ف

وس على رصد Vladimir Proppفلادیمی  بروب ) ي شی 
(. وعلى العموم، لقد انصبت أعمال كلود لیف 

ي بنیة الأساطی   
 
ات والتحولات ف  الثوابت والمتغی 

ي حی   نجد    
 
ي –أن جهود الباحثی   الروس والمعروفی   بجماعة موسكو ف

 
تارتو قصد انصبت بشكل كبی  ف

ي كتاب 
 
ي نجدها بالتحدید ف

هذا الاتجاه من خلال التطرق إل العدید من النقاط المتعلقة بالثقافة والت 

ي كتابه هذا  على مجموعة من المفاه
 
: سیمیائیة الكون لییوري لوتمان ،وقد ركز یوري لوتمان ف یم هي

ي مقابل 
 
ي ف

 
: الداخل والخارج والحدود، والفضاء الجغراف ي

سیمیاء الكون، والمركز والهامش، والفضاء الثلان 

جمة، وسیمیاء الحوار...   ، و سیمیوطیقا الثقافة، و سیمیاء الی  ي
ي الكون 

 
 الفضاء الثقاف

ي یرفض الانعزال والانغلاق و    
ي الكون 

 
الأحادیة، فالكون هو الفضاء إذا یرى  لوتمان عن الفضاء الثقاف

:" كل المجموعات  نادسكي الحیوي الملائم لتطور الثقافة واستمرار حیاة الذوات و الأغیار، وقد كتب فی 

الحیة تعد مرتبطة حمیمیا، البعض بالآخر. لا یمكن للواحدة أن توجد بدون الأخریات. هذه العلاقة الثابتة 

ة بی   مختلف المجموعات وطبقات الحیاة، تع ي لا تطمس للآلیة الفاعلة داخل القشر
د أحد المظاهر الت 

  " . ي ي تمظهرت على طول الزمن الجیولوجر
 الأرضیة، والت 

ي الذي تندرج فیه، فلكل ثقافة كونها    
إذ ترتبط سیمیوطیقا الثقافة، عند یوري لوتمان، بالفضاء الكون 

ي الخاص والعام، وقد یكون هذا الفضاء المتخیل واق
ضا أو ممكنا. السیمیان  عیا أو مجردا أو محتملا أو مفی 

ي تمثیل العالم الخاص بثقافة معینة، 
 
ومن ثم فسیمیوطیقا الفضاء" لها أهمیة استثنائیة، وربما حاسمة ف



  

 

  

 

ي الحیاة، یجب أن تتصور 
 
، لیكون لثقافة ما تأثی  ف وترتبط هذه اللوحة للعالم بخصوصیات الفضاء الواقعي

. غی  أن تمثلا عمیقا للعالم، نم ي للعالم الواقعي
وذجا مكانیا للكون. تعید النمذجة المكانیة بناء الشكل المكان 

 الصور المكانیة یمكن أن تستعمل بصور مختلفة. ".  

ولكن  بالرغم من  أنهذا الكو ن یتسم باللاتجانس أي بالتعددیة والاختلاف وعدم التماثل والتوازي بمعت     

ابط فیما بینها، وتتعدد بنیة ودلالة ووظیفة وبالتالي أن هذاالكون یتضمن لغات وأ
نساقا ثقافیة مختلفة، تی 

 یشتمل هذا الكون

على تجارب سیمیائیة مختلفة وبنیات لغویة متعددة إلا أن هناك ترابط وأواصر جامعة بی   هذه اللغات، 

ي والتجارب الس
جمة من نقل للمعان  ابط ما تقوم به الی  یمیائیة من لغة إل أخرى وخی  دلیل على هذا الی 

جمة من خلال التوقف عند مبدأ اللاتجانس.  ،ویعد یوري لوتمان من الرواد الأوائل الذین أسسوا سیمیاء الی 

جمة أیضا  ، بواسطته تتفاعل الثقافات وتتناص وتتواصل، وتعد الی  ي
 
جمة فعل ثقاف ومن المعروف أن الی 

، وأساس سیمیاء الكون..   ي
 
 أساس الفعل الثقاف

ي  
جمة الداخلیة الت  ي اتجاهات الی 

 
ا له ف وعلیه ،" فبنیة سیمیاء الكون تعد لاتناظریة و یجد اللاتناظر تعبی 

. إن فعل التعبی  عن مصطلح  جمة آلیة للوعي الأولي اق. تعد الی  تجعل كثافة سیمیاء الكون قابلة للاخی 

لح، ومادامت اللغات المختلفة لسیمیاء داخل لغة مغایرة للغة الأصل یعد سبیلا للوصول لفهم هذا المصط

 أنها خالیة من التطابق الدلالي المتبادل، فإن كلیة سیمیاء الكون 
الكون تعد لا متناظرة سیمیوطیقیا، بمعت 

 یمكن أن تعتیر بمثابة مو لدا للأخبار"  

جمة خی  دلیل على ثراء سیمیاء الكون؛ لأنها تعیر عن عملیات   
ي هذا كله أن الی 

ثقافیة، مثل: التواصل ویعت 

ي ،ومبدأ الاختلاف، وتبادل المعلومات والأخبار،وقد كانت نقطة 
 
والمثاقفة، والتبلیغ، والتفاعل الثقاف

 منظورین للثقافة : الثقافة من منظور داخلىي ، أي   -انطلاق  هذه الجماعة  ) موسكو
ي  التمی   بی  

 
تارتو( ف

ي ، من منظور ذاتها ،وهو المنظور الذي یمثله حا مل هذه الثقافة ومستعملها ، ثم  الثقافة من منظور خارجر

 أي من منظور النظام العلمي الذي یصفها    

      " ي
 
ه "غی   ثقاف ي المنظور الأول نجد الثقافة تتعارض مع كل نشاط متباین لها أو متعارض معها ، إذ تعتیر

 
ف

تها : فكل ما ینظوي داخل المجال المغلق والمعیار الذي یحدد هذا التعارض هو نمط الثقافة المعطاة ذا



  
  

 

ي ، وانطلاقا من هذا المنظور الداخلىي 
 
لهذه الثقافة یعد ثقافیا ، وكل ما یخرج عن هذا المجال هو غی  ثقاف

ي فوض     -تبدو الثقافة قائمة بذاتها ولا تحتاج إل ما یقابلها ) أي اللا 
 
 ثقافة ( فهي نظام والباف

ي ف   
ثقافة " مجالی   یحدد كل منهما الأخر ویحتاج إلیه : فالثقافة   -یعد " الثقافة " واللاأما المنظور الثان 

 ثقافة وتستوعبها بإستمرار .   -تخلق اللا 

ي اللا    
 
ت جماعة تارتو عن   -وب  هذا فإن لكل نمط من الثقافة ما یقابله ف ي هذا الصدد  فقد عیر

 
ثقافة ، وف

ی ع مشكل " فكرة رائدة مفادها أن القرن العشر ي للثقافة ،اخی 
ن بعد أن استهلك احتیاطات التوسع المكان 

، إذا نظر  " بید أن  هذه الفوض  ي " أي اللاشعور ، فكل نظام لها نمطه الخاص من "الفوض 
العقل الباطت 

إلیها من منظو ر خارجيتظهر باعتبارها مجالا لتنظیم مغایر أما إذا نظر إلیها من منظور داخلىي  فهي عبارة 

ي ذاتها ع
 
ها.     –ن "لا تنظیم " ،ویفهم منكل هذا أن كل ثقافة هي ثقافة ف  ولا ثقافة بالنسبة لغی 

ي بنیة الثقافة  وذلك  -كما یولي جماعة موسكو 
 
ونها نظاما مركزا ف تارتو أهمیة بالغة للغة الطبیعیة ویعتیر

ورة مطابقة لها ،غی  أن  لأنها هي النسق الأول الذي تخضع له الأنساق الثانویة الأخرى دون أن تكون بالض 

ي  ، إذ تخلص هذه الجماعة إل أنه 
 
الجماعة تفحص جیدا أشكال العلاقة بی   النص اللغوي والنص الثقاف

ي نصا باللغة  الطبیعیة ، لأن النص 
 
لیس كل رسالة باللغة  الطبیعیة یعد نصا ثقافیا ، ولیس كل نص ثقاف

ي أن یكون " رسالة تحم
ي ینبع 

 
ل معت  متكاملا ،وتؤدي وظیفة تشاركها فیها نصوص  أخرى وتنتظم الثقاف

داخل نظام الثقافة ككل ". هذا بغض النظر إذا كانت هذه الرسالة نصا لغویا  أو لوحة تشكیلیة أو مقطوعة 

 موسیقیة أو بنایة أو غی  ذلك " .  

ي جماعة موسكو    
 
اتجاه أخر اهتم  بالظواهر الثقافیة  تارتو نجد  –بالإضافة إل الاتجاه الروسي المتمثل ف

طو إیكو" و" إذ یرى هذا الأخی   أن  سمي الاتجاه الإیطالي  الذي  كان من أبرز عناصره روسي لاندي " و "أمیر

وط الثلاثة التالیة:    الثقافة لا تنشأ إلا حینما تتوفر الشر

  ... ء الطبیعي ي
 حینما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة للشر

ط أبدا قول هذه التسمیة بصوت مرتفع  حینما یس ء ما، ولا یشی  ي
ي سر
 
ء باعتباره یستخدم ف ي

مي ذلك الشر

  . ط فیها أن تقال للغی 
 كمالا یشی 



  

 

  

 

ء باعتباره شیئا یستجیب لوظیفة معینة، وباعتباره ذا تسمیة محددة، ولا  ي
حینما نتعرف على ذلك الشر

ي مجرد التع
ط استعماله مرة ثانیة، وا ٕنما یكف   رف علیه".  یشی 

ي الوقت الذي أهمل فیه دسوسی  وكثی  من علماء اللغة المرجع     
مفهوم العلامة عند هذا الاتجاه : فف 

ي دراسة اللغة ،فإن  
 
ة من جهة ، كما قد لایفید ف بسبب أن ذلك لا یلامس استعمال الفرد للغة بصورة مباشر

 والمرجع    –المدلول  –ثیة  المبت  : الدال أصحاب هذا الاتجاه  یرون أن العلامة تتكون من وحدة ثلا 

ي إطار الثقافة. فإذا كانت الدلالة لا     
 
كما أن هذا الاتجاه أن العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من خلال وضعها ف

. وعلى هذا، فهما  توجد إلا من خلال العرف والاصطلاح، فهذان بدورهما هما نتاج التفاعل الاجتماعي

ي إطار آ
 
لیات الثقافة. ولا ینظر هؤلاء العلماء إل العلامة المفردة، بل یتكلمون دوما عن أنظمة یدخلان ف

دالة. أي عن مجموعات من العلامات، ولا ینظرون إل الواحد، مستقلا عن الأنظمة الأخرى، بل یبحثون 

بط بینها، سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة)علاقة الأدب مثلا بالبنی ات الثقافیة الأخرى عن العلاقات التيی 

ي تربط تجلیات الثقافة 
مثل: الدین والاقتصادوأشكال التحتیة...إلخ(، أو یحاولون الكشف عن العلاقات الت 

، أو بی   الثقافات المختلفة للتعرف على عناصر التشابه والاختلاف، أو بی    ي
الواحدة عیر تطورها الزمت 

 الثقافة واللاثقافة".  

تو" وأصحاب الاتجاه الإیطالي قد شكلوا بحق اتجاها سیمیولوجیا خاص بالثقافة إن أصحاب مدرسة "تار    

، حمل على عاتقه دراسة الكثی  من المظاهر الثقافیة دراسة سیمیولوجیة ، وأهم هذه المظاهر النصوص 

 ،الصورة والإشهار ومختلف الفنون .   

 


